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الهاجرون من الأقطار العربية 


تقدمه 
الدکتور أحمد مصطفی آبوا لخبر 


هذي المترجمة العاشرة والاخيرة التي ختمنا بها سلسلة البحوث التي حوتها 
المجلة الهندية لطم اللغة التطبيقي › في عددها الذي صدر في الحاضرة الهندیه 
(دلهي الجدیدة) ۱۹۹۶ بعنوان : 

Arabic outside The Arab World 

ترجمنا مقدمة المجلة التي سطرها المستشرق الهولندي الذانع الصیت (کیس 
فیرستیخ) محرر العدد . ثم ترجمنا بحوثها كلها حول اللغة العريية في (آندونیسیا - 
ایران . فلسطین - مالطة - الولایات المتحدة) ثم دراسات عن الجالیات العريية في 
(البرازيل ‏ لندن ‏ هولندة ‏ ألمانيا) كل بلد حظي بدراسة واحدة عدا (هولنده) التي 
حظيت بدراستين . ولا غرو في هذا فمحرر العدد من هولندة › إضافة إلى خمسة 
باحشین من هولندة « المستشرق يوهان مولمان من جامعة (ليدن) كتب عن اللغة 
العربية في أندونيسيا . وهو الذي أهدانا بحثه هذا e‏ ودلنا على المجلة الهندية 
واصدارها الخاص . فله منا الشكران والامتنان » هو الدال على هذا الخير › فهو 
Ale Lis‏ 


فارسان من جامعة نیمخن - الهولندية - هما (عبد الرحمن العيساتي - كيس دي 
بوت ) تناولا اللهجه المغربية في هولندة › الاکتساب والتأکل e‏ ومن جامعة تلبرج - 
الهولندية ایضا ‏ اختص فارسان آخران بدراسة اجتماعية ‏ لغوية ‏ للجالية المغربیه 


في هولندة . هما (جوس اکسترا - جان جاب دي). 


الجالية المغربية في هولندة حظبت بدر استین . ریما بسیب حجمها الکبیر من 
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المهاجرون من الأقطار العربية 


u. 


بين الجالیات العربية » ربما بسیب y‏ 


البادهة . في ثنائية العربية والبربرية » وهي مجال خصب للبحث والدراسة. 


ونکرر ما قلناه - قبلا من أن الغرب معني بمعرفة سر تأثیر العربية الواضح 
في اللغات الذخری « Lally‏ تنجو لغة ما من لغات البشر من هذا التأثير « حتی وصل 
الامر إلى أن لغتنا ولدت لغات آخر › لیس في إفريقية فقط › بل في عقر دار الغرب 
نفسه . اللغة الحبشية القديمة والحديثة . وکذا آبجدیتها ونظام کتابتها » کل من 
العربية مقتبس وملتمس. وکذا اللغة المالطية » هي في الاصل لهجة عربية مغربية : 
بانت عن العربية وانقطت بسبب دخول عناصر ايطالية أولا › ثم انجليزية بعد ذلك › 
اضاقة إلى کتابتها بالحرف اللاتيني, ۱ 


الغرب إذن معني بالسبب وراء هذا التأثیر الواضح الجلي للغة العريية في 
غیرها من النقات ؟ واری أن انسبب في هذا التأثیر الجلي الکبیر هو بعد العرب عن 
العنصرية . وقدرتهم على التواصل مع الآخر ۰ هذه القدرة التي مکنتهم من التأثیر 
في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانیها ۰ في حالتي الانتصار أو الانكسار تجد العرب 
وقد د هسوا العنصرية والعصبية e‏ وانفتحوا على الشعوب الأخرى e‏ خاصة آنهم ربوا 
في مدرسة شعارها : 
- (يَا يها الئاس انا خلفناگم مُن ذكر وآنشی وجعلناگم شُعُوبا وقبائل لثعارفوا ) أي 
لیعرف بعضکم بعضا . فقط يا رب ؟ فمن الاکرم ‏ من هذي الشعوب وتيك القبائل » 
عندك Ly‏ قيوم السماوات والأرضین ؟ ( إن أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم إن اللة de‏ 


I Gad 


(۱) الحجرات ۱۴ 


سس جح 


سس mn‏ چرون من الأقطار العربية 

- یقول سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم - ( أدخل الإسلام بلالا في نسبي > وأخرج 
الكفر أبا لهب من نسبي (۲ ) وأبو لهب كان عما شقیقا ‏ وبرغم هذا فإنه عندما 
ناصب ابن أخيه العداء والكفران أخرجه هذا من النسب الشريف › بل بقيت سورة 
المسد : ( تبت یدا أبي لهب وب .. ) تتلى وتقرأ عبر السنين والدهور . آناء الليل 
واطراف النهار. 

- النبي الأكره أيضا يقول : (يا أيها الناس : ألا ان ربكم عز وجل واحد › ألا وان 
أباكم واحد . ألا لا فضل لعربي على عجمي . ألا لا فضل لأسود على أحمر » إلا 
بالتقوى » ألا بلغت ؟ ) قال الصحابة : (نعم) قال : (فليبلغ الشاهد الغانب (O‏ 

الغرب أيضا معني بقضية أخرى مستقبلية هي : هل هؤلاء الأطفال المغاربة 

أو غيرهم من المهاجرين عندما يكبرون ويصبحون آباء وأمهات » هل سيتخلون عن 

ثقافتهم الأولى ولغتهم » ليصبحوا أوربيين أقحاح e‏ أم سوف يستمسكون بأهداب 

الأصول والجذور ‏ تبقى لهم ثقافتهم العربية واللغة الأم ؟. 


وبرغم كل الدراسات والمشاهدات والمؤشرات فان الغرب قلق حول مستقبله › 
هل أطفال هؤلاء المهاجرين سيندمجون تماما في المجتمع الغربي ‏ يتأوربون › 
يتهولدون . يتألمنون › يتأنجلون .. الخ al‏ سوف يصبحون في المستقبل نسجا غريبا 
عن المجتمعات التي هاجر إليها آباؤهم ؟ وهذا ما لا تقبله ثقافة الغرب وقيم الغرب 
وتوجهات الغرب . هو ذو اتجاه واحد . ثقافة واحدة » هوى واحد ‏ عند الغرب 
تحفظات كثيرة على التعددية الثقافية واللغوية التي نشأت في عقر داره رغما عنه › 


أو ما يتصوره بعض الناس من هذي التعددية. 





(۱) أبو العزايم . محمد ماضي : الاسلام نسب . القاهرة ۲ .ص۱ . 
(۲) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم . القاهرة ۱۹۸۳ ۰ ص۱ ۱۳. 


السطور الأولى من مقدمة الدراسة التي نقدم لها تقول : ( برغم تصریحات 
السیاسیین الالمان لفترة زادت عن ۲۰ bale‏ بان الجمهورية الاتحادية الألمانية ليست 
بلاد هجرة . إلا أن ألمانيا الغربية شهدت تدفق أقليات لغوية › مثلها في هذا Jia‏ 
باقي مجتمعات غرب أوربة خلال الستينات والسبعينات ‏ من القرن العشرين - والذي 
أدى في النهاية إلى مجتمع متعدد اللغات والثقافات . على الأقل من الناحية الواقعية 
العملية ) كلام يحتاج إلا إلى إمعان الفكر والنظر. 


ويعلن الباحث أولريخ محلم في هامشه مصرحا أكثر بما يكنه الغرب ويعتنقه 
ويعتقده ۲۱ : (ان تأثير ذيّاك التناقض بين الواقع الاجتماعي وبين التصور الثقافي 
والسياسي لدى الشعب الألماني يمكن أن برجع إلى مفهوم محدد للأمة الألمانية صیغ 
- تشكل ‏ في القرن التاسع عشر على قاعدة / السلالة ۱) واللغة والتاريخ / وهو ما 
يوضح الوضع القانوني المتدني للأقليات الاثنية » والذي نراه عاملا مهما في 
التصاعد الحالي للعنصرية). 

ويرى الغرب أيضا أن أبناء المهاجرين من الجيل الثاني وما يليه لن یهضموا 
الثتافة الجديدة في المهجر واللغة إلا إذا تعمقت لدى هذي الأجيال ثقافة الوطن الأم 
رلغته . ففي الهامش [ج] من هوامش المؤلف جاء ما يلي : (البداية المؤكدة 
لاكتساب اللغة يجب أن يبدأ من لغة الأم . وذلك لمنع أي تأثير سلبي ‏ جراء تعليم 
اللغة الثانية . في النمو المعرفي للطفل). 


ومن ثم تبنی اله جلس الأوربي . ١۹۷۷‏ قرارا بمنح الأقليات العرقية حق 





(۲) الاشتراك في هذي الثلاثة. 


وح 





الهاجرون من الأقطار العربية 
تيك تلك نقطه إيجابية » بصرف النظر عن Lal gill‏ والاهداف ‏ هذا ما یتفق 
مع وجهة نظر الآباء ورغباتهم في تعليم ابنانهم لغة الام. 


على أية حال فان آخر ما نسطره عن الدراسه آننا رأینا من المفید أن نکتب 
بعض الأعلام الألمانية بالحرف الأوربي › ليس الحرف العربي ؛ ابتغاء الدقه وروم . 
رخبه ‏ الافهام e‏ وتیسیرا على القاری. 


لکن لابد من كليمة عن ( ألمانيا ) التي يحدها من الشمال - يابسة ‏ الدانمرك 
صاحبة الرسوم سيئة السمعة . ذائعة الصیت e‏ ومیاها من الشمال الشرقي بحر 
البلطیق › ومن الشمال الغربي بحر الشمال. 


باقي الحدود الألمانية إلى الشرق بولندة ‏ وجمهورية التشيك ‏ وفي الجنوب 
وجزء من الشرق النمساء الجنوب الغربي سويسراء نم الغرب : هولندة إلى الشمال» 
ویلجیکا غربا › إلى الجنوب. 


يبقى جزء من الحدود الغربية الألمانية مع فرنسا e‏ التي تقع إلى الجنوب من 
بلجیکا » فرنسا تحاذي آلمانیا من جهة الجنوب الغريي › وهكذا. 

مساحه ألمانيا (rev)‏ آلف ك م تقریبا ۰ السکان فوق (A+)‏ ملیون نسمة › 
ولذا فهي من أكبر دول أورية سکانا بعد روسیا الاتحادية )160( ملیون نسمة 


ee 


as 


وقد عادت الالمانیتان وتوحدتا مرة أخرى ۱۹۹۰ كما عادت برلین في 
۰ عاصمة موحدة لالمانیا الموحدة » مرة أخرى e‏ جدير ذکره أن ألمانيا 
قسمت عام 454 ١5‏ إلى ألمانيا الشرقية عاصمتها برلین التي كانت مقسمة بجدار 


ES O 


کریه . خاضعه للكتلة الشیو عية بزعامة الاتحاد السوفيتي . وألمانيا الغربية وهي 
الاکبر (مساحة) = ۲۶۸ خاضعه للغرب بزعامة الولایات المتحدة ۰ في حين كانت 


مساحة سمیتها الشرقية أقل من النصف = ۱۰۸ ك م تقریبا, 


على أية حال فإن الاتحاد السوفيتي سرعان ما انهار في العام التالي لتوحد 
الألمانيين . أي ١‏ بسرعة لم يك أحد يتوقعها « استقلت جمهورياته الأريع 
عشرة عن روسيا الاتحادية ۰ وانفرط عقده إلى الأبد » وان كونت بعض جمهورياته 
في ۱۹۹۱/۱۲/۲۰ عقيب الانهيار مباشرة ما يسمى (كومنولث الدول المستقلة O‏ 


وفي Lait si‏ ۸ - ۱۹۹۹ التقیت إحدى المدرسات الألمانيات كانت تتدرب 
في جامعة كييف التي كنت بها أعمل خبیرا من الخارجية المصرية e‏ ذکرت لي بعض 

المعلومات عن بلدها أقتبس منها ما يلي : 

۱- مساحة ألمانيا آقل من فرنسا . إذ الأخيرة (45 5) ك م » في ألمانيا 5 ولاية , 
برلين هي العاصمة « وأكبر المدن ۰ سكانها = ۳,4 ملايين نسمة . بافاريا أكبر 
الولايات » تقع في الجنوب الشرقي من البلاد . مساحتها = 4۷ ۷,۵ ك مء 
عاصمتها ميونيخ . وأصغر الولايات بريمان 29 - 4 ۳۲ ك يې هي مجرد مدينة e‏ 
مع أنها ولاية ‏ تقع إلى الشمال الغربي بالقرب من السواحل الشمالية الغربية 
على بحر الشمال, | 

؟- الأجانب في ألمانيا : عددهم = ۲,ه ملايين . أكبرهم الجالية التركية = ۱,۵ 
المليون . الاخرون : 
- يوغسلاف : 1۵۰ ألف نسمة, 





(۱) لمزيد من المعلومات حول انهيار الاتحاد السوفيتي راجع كتابنا (العربية في بلدان غير عربية) ص 
۳ وما بعدها. 
(۲) ولایه (بریمان) ١‏ لمحمية والتابعة تاریخیا لاتفاقية (الهانزا) التجارية البحرية. 


ااال جم 





الهاجرون من الأقطار العربية 
- ایطالیسون : ٠5٠.‏ آلف نسمة. 

- یونان : ۳۰۰ الف نسمة, 

- نمساویون : ۱۸۰ ألف نسمة. 

- اسبان : ۱۳۰ الف نسمة, 

- ایرانیون : ٩۰‏ ألف نسمة. 

- هنود : ۲۸ نسمة. 


ias 


ولکن الجالیات المهاجرة إلى ألمانيا یقدر عددها الآن بحوالي ۸ ملايين نسمةء 
أو هم زادوا الآن من ۰,۲ ای الرقم الأول ۰ مع ملاحظة أخرى أن مؤلف کتاب 
(أرض الألمان) لم يشر إلى عدد الجاليات العربية الأخرى (المغربية واللبنانية 
والفلسطينية ..) الخ وربما هذا ما أدى إلى أن يقدر العدد = ۵,۲ مليون نسمة فقط, 

المتدربة الألمانية (دان) هذا اسمها زارت أندونيسيا وإقليم التبت ‏ في الصين 
- والهند وباكستان وإيران ۰ وصفت منطقة التبت بأنها جميلة جدا e‏ وذكرت عن 
إيران أن الأسعار فيها رخيصة جدا . وأن السفارة الإيرانية في برلين لم تسمح لها 
بالحصول على تأشيرة دخول الا بعد تقديم صورة شخصية بالخمار . لا يظهر فيها 
الجيب ‏ فتحة الصدر ‏ وهي تحتفظ بإحدى هاتيك الصور › تريها لأصدقائها. 


وقد ترجمت لي ما سبق عن بلدها من كتاب بالألمانية عنوانه بالعربية (ارض 
الألمان) تاليف تلوكوخ e‏ ونشر في ميونيخ ‏ حاضرة أكبر الولايات الألمانية بافاريا - 
۱ م. 


ومن الملاحظ التي استرعت انتباهي بعد استعراض الکتاب › والاطلاع على 














الهاجرون من الاشطار العربية 
صوره › كثرة القلاع في ¿A‏ ما يسدر إلى E‏ حربي حافل . هذا الذي مکن 
ألمانيا من محاربة العالم كله مرتين خلال أقل من ربع قرن . الحرب العالمية الاولى 
١5١854‏ والثانية في أثرها وعقبها .٠۹٤٤١ ۱۹٤۰‏ 


وهو ما يشير من ناحية أخرى إلى معاناة جماهير الناس من الحروب المريرة 
والصراعات التي لا تهدأ نارها « ومعاناة الجماهير التي لا نهاية لها e‏ ولا ناقة لهم . 
ولا جمل في شيء من هذا e‏ فلا ينالهم الا خراب الديار ؛ وموت الدیار » أو إعاقتهم 
وإتعاسهم › وتشريدهم في البراري والقفارء وهذا مما جعل الشخصية الأوربية مقبلة 
على الاستمتاع الحر المنطلق ‏ وربما المنفلت أحيانا ‏ بالحياة » متحررين من كل قيد 
أو شرط (), 


على أية حال لا نروم أن نخوض أكشر في الحدیث عن الدراسة التي بين 
أيديناء نترك القارئ يستمتع بقراءتها . مع أمل مرجو أن نشرف ببعض ملاحيظه 
ورؤاه « والحمد لله في الأول والآخر ۰ وصل اللهم على النبي وآله الأطهار الأبرار. 


أ.د. أحمد مصطفى أبو الخير 
خادم العربية 
دمياط الجديدة 

320 WEIL, 


)1( انظر کتابنا (العربية في بلدان غير عربية) ص ۱۸۷ ۱۸۸۰ 
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الهاجرون من الأقطار العربية إلى ألمانيا 
الوضع اللغوي ‏ وتعليم لغة الأم 


; „u 
أولريخ محلم‎ 


الحاضرة الألمانية الموحدة 
برلين 





الملخة : 


لقي المهاجرون من الأقطار العربية إلى ألمانيا ‏ على الأغلب ‏ تجاهلا تاما في 
الدراسات التي تتعلق بالهجرة والتي أصبحت فرعا مهما من العلوم الاجتماعية خلال 
سبعينات القرن العشرين » ؤذلك بسبب قلة عددهم - التنسبية ‏ وأصولهم . متعددة 
الهويات والتوجهات. 


مؤخرا () جذبت طبيعة اللغة العرنية المميّزة انتياه المعلمين والباحشين 
الاجتماعبین. هذه الدراسة ركزت على مجموعتين مختلفتين من المهاجرين العرب ١‏ 
اللبنانيون . ثم اللاجئون الفلسطينيون في برلين ؛ والعمال المغاربة الذين نزلوا 
(دورا تمد A N‏ 


تقدم الدراسة تقریرا عاما حول هجرة العرب إلى ألمانيا بوصف 
لتعليم اللفة العربية في المانیا . مع الأخذ في الاعتبار التطور الحالي لتعلیم لغة الام 
E‏ تم وه سا » din‏ 
بداية الثمانينات من القرن العشرين. 


في حين يتضمن القسم الثالث والرابع بعض النتائج المستخلصة من الجانب 
الميداني للدراسات المتعلقة بنشأة تعليم لغة الأم وتنظیمه ‏ ثم تأثير هذا التعليم في 
الاستخدام ‏ اللغوي. 


)1( صدرت الدراسة ۱۹۹۶. 

(؟) التي تقع إلى الشمال من (بون) العاصمة السابقة لما كان يعرف بألمانيا الغربية » ias:‏ 
المانيا . قريب الحدود مع بلجيكا الواقعة جنوب هولندة, 

(۳) استخدام اللفة بشكل عام ١‏ . أو ماهية اللغة التي يستخدمها المهاجر . سواء أكانت لغة الوطن . أو لغة 
المهجر . أو كانت خليطا منهما. 


ی 


ا کے الهاجرون من الأقطار العربية 


المقددمة 


برغم تصریحات السياسيين الألمان لفترة زادت عن عشرين عاما بان 
الجمهورية الاتخادية الألمانية ليست بلاد هجرة ‏ إلا أن ألمانيا الغربية شهدت تدفق 
أقليات لغوية مثلها في هذا مثل باقي مجتمعات غرب أوربة خلال الستينات 
والسبعينات من القرن العشرين, ¿My‏ أدى في النهاية إلى مجتمع متعدد اللغات! !| 
والثقافات ٠‏ على الأقل من الناحية الواقعية العملية. 


وبسبب قلة.أعداد المهاجرین من الاقطار العربية وأصولهم غير المتجائسة 
إلى حد: بعيد ؛ فقدا] هملو ا تماما في الأغلب الأعم ‏ وغابوا عن الدراسات الخاصة 
بالهجرة والتي أصبحت فرعا مهما من العلوم الاجتماعية خلال تلك السنوات ¿O‏ 
مؤخرا فقط نشرت ۱71 بعض البحوث حول المغاربة الذين يمثلون الجالية الأكبر عددا 
التي جاءت من قطر عربي إلى ألمانيا. 
ولكن الأوضناع اللغوية للمهاجرين من الأقطار العربية لا يمكن أن تقارن 
بالأقليات العرقية الأخرى لأسباب عديدة : 
-١‏ إن اللغة العربية تتسم باختلاف شديد بين اللغة غير الرسمية المنطوقة في 
الأسرة ‏ من ناحية ‏ وبين اللغة الرسمية والأدبية للإدارة والتعليم والعلم والدين 
من جانب آخر . هي إذن الثناتية اللغوية )© ‚Diglossia‏ 
۲- وفي بعض الاقطار العربية مثل المفرب والجزائر جزء کبیر من السکان یتحدث 
البربرية كلغة أم e‏ هذه اللغة ‏ على أية حال هي عادة غير مکتوبة e‏ ومستبعدة 





(۱) أي التي سبقت نشر هذه الدراسة عام VANE‏ 
(۲) ثنائية العامي والفصیح عي اللغة العربية, 


سس 


(WERE‏ نز هاجرون من الأقطار العربية 
من التعلیم والاستخدام الرسمي ¿O‏ 

-Y‏ بعض الدول العربية توصف أو توسم ‏ فضلا عن هذا بأنها ذات لغتین رسميتين 
مثل العريية والفرنسية في المغرب وبدرجة أقل في لبنان. 


وهکذا فان دلالة مصطلح لغة الأم وموقعه في المجتمع العربي لا یمکن أن 
يقرنا بدلالة المصطلح وموقعه في الألمانية أو الإنجليزية في دول وطنية متماثله 
لغويا بدرجة أكثر أو أقل. 


وبرغم أنه من الممكن ملاحظة فجوات مماثلة بين لغة الأسرة وبين اللغة 
الرسمية لدی المهاجرین غير العرب") من أقطار آخر» فان هذه الاختلافات = بين لغة 
الأسرة واللغة الرسمية ليست كبيرة لدرجة الشك في الافتراضات الأولية التي قال 
بها (کامینز) Cummins‏ )1.944( والتي كانت مجادلة قوية في الدفاع عن تعليم 
لغة الأم للمهاجرین في ألمانيا PT‏ 


: O المهاجرون العرب في الجمهورية الاتحادية‎ ١ 

بدأ المهاجرون من أرجاء مختلفة من العالم العربي ‏ يلعبون دورا بارزا في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية ‏ مؤخرا فقط . برغم وجود جاليات عربية في الحواضر 
الألمانية الكبرى منذ بداية القرن العشرين . فقد تميزت ‏ على JE‏ ثلاثة نماذج من 
الهجرة. 
٠:۱‏ هجرة المفكرين والطلاب والعلماء:الذين جذبتهم مكاتة ألمانيا وصيلتها 





)1( اي في الإدارة ودواوين الحكومة ومؤسساتها. 

0س( إذن ليست بدعا في اللغات؛ في ثنانية العامي والفصيح ؛ أو لغة المواقف الرسمية واللغة داخل الأسرة. 

)1( هذا اسم الدولة بعد إعادة اتحاد الألمانيتين ۰۱۹۹۰ واتخاذ (برلين) وليس (بون) عاصمة واحدة 
تلبلاد 


تت اا ل A‏ المهاجرون من الأقطارالعربية 


6 عمرکز للعلم والثقافة. وهذا ما يمكن اعتباره آقدم نماذج الهجرة إذا 
نظرنا إلى إقامة قوميين عرب مشهورين مثل شكيب ارسلان() في برلين › 1359 
الصحف المختلفة التي أصدرها الطلاب العرب والمفكرون في عشرينات القرن 
الماضي (Po ۰۳ ۰ ۲ Ausländer beauftragte)‏ 


بعد الحرب العالمية الثانية ووجود حكومتين المانيتين مستقلتین , تبنت كل 
واحدة منهما سياسة تشجيع طلاب العالم الثالث للدراسة في ألمانيا. 


ولكن مكانة ألمانيا الغربية وصورتها بين المفكرين العرب قد اهتزت في 
ستينات القرن الماضي نتيجة السياسة المشوشة والمتخبطة في الشرق O‏ الأوسط , 
في حين لعبت ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) دورا مهما في تكوين مفكري الأقطار 
العربية الذين تبثوا الاشتراكية العربية مثل مصر ‏ في الستينات ‏ والجزائر وسوريا 
والعراق واليمن الجنوبي > وبطبيعة الحال الحركة الفلسطينية. 

وبشكل عام فإن الوضع اللغوي لهؤلاء الطلاب العرب والمفكرين لم يظهر منه 
مشكلات كبيرة e‏ فسرعان ما اكتسبوا اللغة الألمانية « وتكيفوا جيدا مع بيئتهم 
الثقافية الجديدة. 

وإذا فضلوا البقاء بعد انتهاء دراستهم فان كثيرا منهم اختاروا زوجات 
SD‏ » وعلموا اطفالهم بدرجة أقل أو أكثر . في ظل ثنائية اللغة س غلبة 
لألمانية في حين تراجعت العربية ‏ غالبا إلى لفة أسرة gc‏ لغة للسرة , حسب 
Ma‏ الأصلية التي جاءت بها الأسرة من العالم العربي. 


ا oe‏ 
ASNT MD SITY‏ وسیاسس ya oy Ea‏ على خدمة العرب والاسلام, 
a )0‏ صریج نتچة سياسة المتيا المعادية للعرب راتسد ان تماما ور ير 


سس( 





الهاجرون من الأقطار العربية 

الا أن بعض الجمعیات التي تألف اعضاو‌ها من زیجات مختلطة O‏ بذلت 
مؤخرا جهودا لتأاسیس مدارس خاصة تنظم دروسا في العريية الفصحى (عادة ما 
تکون يوم السبت أو مساء في أيام الأسبوع الأخر). 


كما قامت محاولات بناء حياة ثقافية خاصة بهم مستعينين بالصحافيين العرب 
والفنانين O‏ ۰ وبالاحتفالات والأعياد الشعبية ‏ كما كان في وطن العرب JS.‏ هذا 
تركز في مناطق الكثافة العربية العالية (سكانيا) في مناطق بعينها e‏ وهو ما كان 
يتحقق إذا تطابقت النماذج الأخرى من الهجرة مع هذا النموذج OD‏ 


١‏ : ثمة عامل آخر أكثر أهمية في نمو الجاليات العربية وزيادة عددها . هو 
اللجوء السياسي . فإنه طبقا للدستور الألماني (الفقرة )١"‏ فان الملجا الآمن يمكن 
أن يمنح لكل ضحايا السياسة والاضطهاد الديني والعرقي في أوطانهم. 


ولكن هذا القانون لا يطبق على ضحايا الحرب الأهلية ‏ والترحيل (*) من 
الوطن . كما في حالة الفلسطينيين » وبعض الطوائف الدينية في لبنان. 


وبرغم Ora Pl‏ فان هذه المجموعات ‏ على وجه الخصوص ‏ آصبحت إحدى 
أهم الجالیات العريية e‏ وفي بعض المدن ‏ مثل برلین - هي أضخم الجالیات العربية 
على الاطلاق . لقد بدأت هجرة اللاجنین الفلسطینیین واللبنانيين في السبعینات . في 


ز ') عربية المتبة أو العکس . او عربية عربية . مع اختلاف القطر, 

(۲) اتصور أن بعض الصحافیین والفناتین العرب عاشوا في آلماتیا . آقاموا بها بعض الوقت أو زاروها. 

")اي اذا اتفقت أطباف الجالية العربية مع رغبة هذا النوع من المهلجرین العرب في إقامة مدارس وحياة 
Sb‏ دادن وجهة عربية, 

)#( نمي رأيي أن الترحبل والطرد من الوطن لم یحصل في هذا العالم الا من فلسطین . ولا آتصور ان لبنان 
ء صل إلى هذا الحال ۰ حتی في أتون الحرب الأهلية . و"( ن انضمت العراق وأفغانستان والصومال ... 
ز ابقیه تتي, 

۲ پر غد ان oy A‏ اللجوع السداب. ۱ .ین وبعض اللبنانیین. 


E es‏ در an tite adhe‏ سس( 








ا هاجرون من الاقطار العربية 
بداية الحرب الأهلية في لبنان » + وه ` | © is‏ الاجتياح الإسرائيلي 
للأرض اللبنانية ۲ , وفي رب المخيمات ۱۹۸١‏ عندما حاولت الميليشيات OF‏ 


إزالة معسكرات اللاجئين الفلسطينيين ومحوها وتدميرها. 


ei,‏ ۷ .۱۹۸۸ حصل حوالي ۰ من هؤلاء اللاجئين على 
تصاریح إقامة في آلمانیا بعد نقاش عام (شعبي) متحمس في برلین Rhadban)‏ 
4١ : 684‏ ) الذي أوضح IN‏ هذه المجموعة كانت اثنية ومتعددة الثقافة إلى حد 
كبير « فيهم لبنانيون e‏ ومنهم فلسطينيون لبنانيون (كانت قراهم تابعة لفلسطين في 
الأول ثم انضمت إلى لبنان الأكبر 4 ؟5١).‏ 


ومنهم أيضا فلسطينيون (لاجنو حرب 6 و AV‏ والاکراد (لجأوا من 
منطقة ماردین () في تركيا) وبرغم هذا التعدد فان اللاجنین جمیعا کونوا لأنفسهم 
جالية متر ابطة إلى حد كب ۰٩ : MAA)‏ ۱۶). 


وعلی عکس النصوذج الأول للهجرة - هجرة المفکرین - فان هجرة اللاجنین 
كانت dia‏ البداية هجرة عائلية VIA Rhadban)‏ : ۱۵) كما آنها آثرت في كل 
طبقات ¿ara‏ في حين لم يك الوضع القاتوني لهولاء اللاجنین - مطلقا - آمنا آمان 
المفكرين» فضلا عن أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية كانت صعبة جدا (منذ VAAN‏ 
كانت إقامة اللاجنين ‏ طالبي الملاذ الآمن ‏ مجمعین في أحياء خاصة إجبارية) ' 


.۳۰ ۰ ۲۵ ۰ ۹ : ۱ ٩۸ ۸ Rhadban 





(۱) وسم المولف المیلیشیات بانها شيعية . وهذا غير صحيح. 

Rhadban اي‎ )۲( 

(۳) تقع في الجنوب الشرقي لتركيا إلى الجنوب من مدينة دیاربکر (الترکیة) وبالقرب من مدينة القامشلي 
السورية › التي تفع في أقصى الشمال الشرقي من جسهورية سورية على الحدود التركية . وأقرب 
مدینه ترکیه للقامشلي هي مدينة نصیبین التاريخية. 


سم 





الهاجرون من الأقطار العربية 
لقد صار من المستحیل تطوير ثنائية متوازنه أو حدوث تحول لغوي - منسجم 
نسبیا ‏ الى اللغه الألمانية لدی الجیل الثاني للاجنین > ومما زاد الطین Au‏ حقيقة أن 

التحاة ق أطفال هو ¿Y‏ اللاچنین بالمدرسة لم يك الزامیا في بعض ولایات آلماتیا 


(AVE: ۱۹۸۶ Austührungsuarschruften) الاتحادية‎ 


١‏ النموذج الثالث للهجرة : القوى العاملة في إطار نظام العمالة المؤقتة (الوافدة) 
الذي بدا منذ أوائل الستينات حيث عقدت ألمانيا الاتحادية ما سمي (اتفاق التوظيف) 


مع المغرب ۱۹۰۳ ۰۲ وتونس NAVE‏ 


بقي تدفق العمالة المغربية الوافدة ‏ على أية حال ضعيفا إلى حد ما في 
الاعوام التي تلت اتفاق ۱۹۲۱۳ (بلجویندوز ۲ : ۱۰۹) ولكن التدفق بدأ بشكل 
واضح (مؤثر) فقط في الثماتینات O)‏ عندما ساد استقدام العمال المغاربة والراشدین 
لعائلاتهم إلى ألمانيا (بلویندوز ۱۹۹۲ : (IFA‏ وفي هذه المرحلة نما عدد SUEY)‏ 
في سن المدرسة بشکل (دراماتيکي) ما جعل السلطات الألمانية تفکر في تعلیم 
العربية بوصفها إحدى لغات المهاجرین الأم في ألمانيا Landerinstitut‏ 
15909ب LO‏ 


ولقد وفدت الأقلية المغربية في غالبيتها من الريف الشرقي ۰ حيث تسود اللغة 
البربرية بين سكانه ۰ ولذا فان القادمين من محافظة (الناضور (O‏ يمثلون حوالي 
۰ من المهاجرین المغارية إلى ألمانيا (بلجوریندوز 5 0 ۲ 





(۱) من القرن الضرین. 
sal (Y)‏ المحافظات المفربية الخمس والاربعون > تقع (الناضور) شمال شرق المغرب › والی الجنوب 
من میناء مليلة الذي a‏ بح 2 13 (سبتة) الواقعة على المدخل الشرقي لمضیق 


جبل طارق e‏ من ناحية البحر الاسض N‏ 








سس سس سيب ri‏ من الأقطارالعربية 
تنوع نماذج اله رة يمكن رؤيته ف . الاسکاا, الآتية التي تظهر تطور الهجرة 
من ثمانية أقطار عربية . تشكل 4 


ي -جموعها الأغلبية الساحقة للمهاجرين العرب ‏ 
جمیعا . إلى ألمانيا. 


الجدول الأول 
تطور الهجرة العربية إلى WORT‏ 


t 









* ضمنت أعداد جديدة من الولايات O‏ التي كانت تابعة قبل ذلك إلى المانیا 
الديمقراطية (الشرقية) المصدر : المكتب الاتحادي للاحصاء 


غير أن هذه الإحصانيات لا تذكر - غالبا الفلسطينيين الذين لما یتحدد موققهم 
AT‏ كانوا يمثلون عام ۱۹۹۲ ما يقدر مجموعه بحوالي )1191( نسم 


ومن أجل خدمة اهداف هذه الدراسة فإنه يجدر إلقاء نظرة 


على تقسیم 
المهاجرين العرب ‏ ۱۹۹۲ - حسب القطر الذي منه وفدوا « على الأقل في اربع من 
الولايات الألمانية الست عشرة, 


سسب 
)1( أتحدث الألمانيتان ۱۹۹۰ . كما سلف, 





الهاجرون من الأقطار العربية 


الجدول الثاني 
تقسیم العرب حسب الأقطار التي وفدوا منها في > ولايات ألمانية 





كانت الغالبية العظمى من المغاربة والتونسيين تعيش في (ويستفاليا) 
و(هيس) فقد تفرقت (توزعت) الجماعات العربية الأخرى في مناطق مختلفة » بشكل 
واسع. 1 

برلين هي الأقل ۲۱ من حيث عدد المهاجرين العرب . حوالي ۲۰,۰۰۰ ( بما 
لا يشمل ۰۰۰۰ فلسطيني مجهولة أوضاعهم) برلين هنا هي حالة استثنائية. 

: تعلیم العربية في المانيا‎ Y 
: تغلیم العربية للمتحدثين بغير العربية‎ ۲ 

حتى نهاية الستينات من القرن العشرين ظلت مكانة ألمانيا أو (سمعتها) 
محصورة في دوائر صغيرة (۲ من الاستشراق ؟ دراسات إسلامية أو سامية في 





)1( ريما بسبب الرقابة الشديدة في العاصمة . وريما بسبب من قلة المساكن أو غلاء المعيشة مقارنة 
بالولايات الأخرى. 
(۲) في العدد وليس في المكانة والكفاءة. 


A re‏ المهاجرون من الأقطار العربية 
عشرین جامعة في ألمانيا الغربية « وثلاث في الماتبا الشرقية ( . هن : (برلین 
وهيل ولیبزج). 

السمعة التاريخية والأدبية للعلماء العاملین في هذي الأقسام والجامعات 
أشاعت بين كثير من العرب وجهة نظر نحو الاستشراق الألماني واسع المعرفة 
علميا « ومحايد سياسيا على عكس التوظيف السياسي للاستشراق كاداة للاستعمار 
في بريطانيا وفرنسا. وهو ما سماه |دوارد() سعيد : (الحكم المعمم على الاستشراق 
(ادوارد سعيد VIVA‏ ۰ ص۸) وکذا تحلیل یوهانسون المفصل حول الوظائف 
التاريخية المختلفة للنظم الاكاديمية في المانیا )+ ۱۹۹ ۶ .)٩۳‏ 


على أية حال فاللغة العربية اجتذبت . فقط - عددا قليلا من الطلاب الذین كان 
شاغلهم الرئيس وجل اهتمامهم الشرق في العصور الوسطى . 
آو لا حدث تغير .هم في ١450‏ : عندما قامت المثثلمة الألمانية المستونة عن 


تمویل البحث العلمي (Deutsche () forschungs gemein schaft)‏ بطباعة 
مذكرة حول الدراسات الشرقية › أكدت الحاجة إلى مزید البحث حول الشرق الأوسط 


ev wa 


والأدنى المعاصر ين » وإلى تعزيز الدراسات الشر فيه في السنوات O‏ القادمات. 
و عدم خفت حدة التوتر الدیبلوماسي بين ألمانيا الفربية وعديد من الدول ۱ 


سس سس 

ول يسبب A‏ مساحة ألمانيا الشرقية (۱۰۸) آلاف كدم AG ea‏ بألمايا الغربية (us)‏ 
ا ناج ؛ Al‏ من ضعف مساحة الأولى ١‏ وكذا في عدد السكان . الشرقية كانت في Oo‏ 
“بون نصمة ٠‏ أما سميتها الغربية فكانت (۸*) أي أكثر من ثلاثة اضعاف الأولى E‏ 
“سبيت ام يزد الآن عنه في ستينات القرن العشرين , كان أقل من رلا ٠‏ مامت ان عد 
مالين مليونا بقليل . إذ أن نسبة الخصوبة في المانيا تقدر الآن برع الواحد في اة“ 

٠٠4 السطيني عاش في الولايات المتحدة . له كتاب شهير عن الاستشراق . توفي‎ IST) 

(Y)‏ مجمع البحوث الألماني. 

(؛) أي بعد طباعة المذكرة ۱۹۰۰ 


سس سسس جرون من الأقطار العربية 
العربية ۱۹۲۰ قامت مؤسسات كافة الأحزاب السياسية PR‏ مشروعات بحثية حول 
الحرکات الحديشة في الشرق الأدنی والاوسط (یوهاتسون ۱۹۹۰ “1-۹٤:‏ ) 
وبالنتيجة آصبحت العربية ضرورية › لیس فقط لطلاب الدراسات الشرقية (© 
والاسلامية › و لکن ایضا لطلاب الدراسات الاجتماعية » مش السياسة والاجتماع 
والجغرافیا والأنشرویولوجیا de)‏ الاتسان) والقانون . الذين یتخصصون في دراسة 
المجتمعات العربية المعاصرة. 


التحول في الفكرة السائدة لدى المتخصصين من العلماء حول الشرق الأوسط 
أكدت أيضا على مقتضيات جديدة لتعليم العربية » ففي حين بقى النحو التقليدي وفقه 
اللغة مسيطرين في الدراسات الشرقية برزت الفصحى العربية المعاصرة إلى بؤرة 
الاهتمام ومركزه. 


هانز ويهر الذي طبع ۲ ۰ کتابه الشهير Arabisches™ Worterbuch‏ 
يجب أن ینظر الیه بعين الريادة ؛ فان معجمه هذا كان أول تسلیط للأضواء على 
العربية المعاصرة 29 . وقد ترجم لاحقا إلى الإنجليزية. 


وبقدر ما أبدته الكتيبات السيارة من اهتمام بمتعلمي اللغة فإن أهم الكتب التي 

ت من بعض الطرائق السائدة لتعليم اللغات الأجنبية طبع في ألمانيا الاتحادية كان 
فقط في السبعينات » هو كتاب : 

Lehrgagng"’ fur die Arabisch”  Schrifisprache Gegenwart‘ 





)1( اقرار بضرورة العربية. 
)1( المعجم العريي. 

(۳) أي في المانيا. 

)1( مجموعة. 

)0( اللغة العربية. 

)1( المعاصرة. 





سس 





neme EN‏ اسپاجرون من الأقطار العربية 


(فيشر وجاسترو ۹۷۷ ) وکاب ده (Lehrbuch‘ des Moder‏ 
في ألمانيا الديمقراطية (كرهل ررسيل ؛۱۹۷) كلا الكتابين آعدا لتعليم الفصحی 
العربية المعاصرة بجميع مستوياتها e‏ بما في ذلك المستوى الرسمي (الفصيح) للغة 


وقد Jay‏ المؤلفان بعض الجهود لتجلية غموض القواعد (العربية) التقليدية . 
على الأقل للمبتدئين › فهذي الكتب يمكن أن ينظر إليها بوصفها إسهاما في تحليل 
قواعد العربية الفصحى المعاصرة في مجال النحو . والتي أهملها المستشرقون 
بشكل تقليدي O‏ . وفي ذات الوقت برزت دراسة التنويعات (اللهجات) المحلية 
المنطوقة في العالم العربي e‏ خطوة رئيسة في هذي الجهود كانت الطرح القيم ل 
(وارنر ديم) ۱۹۷۶ ۰ وكتيب اللهجات العربية (فيشر وجاسترو )١58٠١‏ ولكن 
تدريس اللهجات في الجامعات الألمانية بقى ءا على الهامش ؛ وذلك يسبب استمرار 
5 القائله بضرورة تعلم اللغة الأدبية في جميع نواحي الوثائق المخنوبة والعربية 
المكتوبة () ٠‏ وليس لإبراز أهمية العربية كلغة منطوقة في التواصل بين العرب 
أنفسهم. 


وإلى جانب معاهد الاستشراق في الجامعات فقد اسس معهدان لتعليم العربية 
المعاصرة في بداية سبعينات القرن العشرين « معهد للفة العربية والثقافة أدمج في 
قسم علم اللفة التطبيقي في جامعة ماينز « وفي عام 65 أنشنت شعبة للغة 





)١(‏ الکتاب المقرر. 

)7( العربية المعاصرة. 

(۳) ربما GY‏ المستشرقین كانوا منکبین على فصحی التراث وصرفها ونحوها أكثر من الالتفات إلى 
انفصحی المعاصرة والمنطوقة. 

)£( اي أن المستشرقين الالمان كانوا يركزون على العربية المكتوبة pal‏ اسة الوئانق والمخطوطات والکتب 
العربية دون الاهتمام بالجانب النطقي المعاصر والتواصل بين العرب المعاصرين. 





س المهاجرون من الاقطار العربية 
العربية في المعهد الحكومي لتعلیم اللغات في ولاية ويستفاليا في مدينة بخم. 


وفي كلا المعهدين برز تعليم العربية خارج الإطار الاستشراقي » هذا التعليم 
كان مفتوحا للطلاب في حقول أخر (غير دراسة العربية) ولمتعلمين من خارج 
الجامعات ۰ وهذا ما آدی إلى انخفاض مستويات اللغة المنطوقة بدمج كثير من 
التعبیرات لما عرف بعربية O‏ المثقفین المنطوقه (بنتحیله ودیفز ۱۹۹۱: ۰۷۳ 
فوستنر :۱۹٩۲‏ ۱۵). ۱ 


وباستثناء مدرستین من المدارس الخاصة في هامبورج والز (بالقرب من 
هاتوفر) قدمتا العربية أو آدخلتها کمادة اختيارية ‏ في الحلقة الثانية ‏ وذلك كلغة 
اجنبية ثالثة » نقول : باستثناء هاتین المدرستین فإن تعلیم العربية لغير العرب لم 
يلعب اي دور في نظام المدرسة الألمانية. 


+ 


لكن العربية قدست - على نطاق ضیق ‏ للکبار في المدارس اليا في عدد سن 
المدن الألمانية هدفت غالبا إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية حول لهجه هذا 
القطر العربي أو ذاك بغرض السياحة في العالم العربي. 


ومن أجل تطوير تعليم العربية في ألمانيا ودعم التعاون بين معلميها فقد تم 
السير على نهج تعليم اللغات الأجنبية المعاصرة . مث الفرنسية › كما تم تأسيس 
اتحاد معلمي العربية ۰ وفي عام ۳ انعقد الاجتماع السنوي الرابع في بوخوم 
ps‏ الأول كان في بون ۰ والثاني في مانهيم ۱۹٩۱‏ ۰ والثالث في 
ليبزج ١‏ ) تيك تلك - المؤتمرات لقيت دعما من المجمع العربي الألماني. 





(۱) يبدو أنه لما نزلت اللغة الى واقع المثقفين العرب في نطقهم للعربيه انمعاصرة . هذا النزول أدى الى 
التعرف على تعبيرات أقل وإن كانت أكثر شيوعا على السنة المثقفين . هذا ما فهمته من النص. 


- لے الهاجرون من الأقطار العربية 


كل هذا أشار إلى الاهتمام المتنامي لمدرسي العربية (من العرب والالمان على 
السواع) للإفادة من علم اللغة التطبيقي > ومن الدراسات المتعلقة باكتساب اللف 
كما لا یزال تبادل الخبرات التعليمية = بين مدرسي العربية - في المجالات المختلفه 
لتعلیم اللغة يستأثر ‏ فیما یظهر» بنصیب الأسد (عباس ۰۱۹۹۲ وجولدمان EONS‏ 


ولكن الاهتمام المتنامي بالتطبيقات الاجتماعية والسياسية لتعليم العربية 
أصبح واضحا بعد حرب الخليج 0 وبعد الجدل الذي دار حول دور الصحافيين 
الألمان في تشویه صورة العالم العربي في ألمانيا ( روتر 5) وهو ما آدی إلى 
دعوة ممثل لاتحاد الشرق الأدنى والأوسط للتجار الألمان » وسفیر الساني سایق في 


ta لوضع تصوراتهم لتعليم العربية في‎ gis" ۱ nu 


وفي حین qual‏ من الواضت أن الأهمية الاقتصادية ز .أ العربية سوف تبقى 
في الهامش على الأقل في المستقبل ‏ المنظور فان Zoek‏ السباسية سوف تتزايد. 
لیس فقط في المنظارر الضيق للسياسة الخارجية الألمانية المنسان في الحد من 


الإرهاب والهجرة لش عبة, 


وبرغم المعانا: لحقيقية التي واجهت الاهتمام بدراسة العريية ياد دزی 
"خلیج 17 هذه المدناة التي ما تزال ماثلة للعيون فان اتفاق Te"‏ .أ يا ر 
إسرائيل ومنضمة انتحریر الفلسطينية خلق فرصة لارتباط ألماني أقوى راغتصدي 
وثقافي) بالشرق ؛اوسط : وهو ما أدى إلى صعود نجم اللغة العربية od‏ 





۱۹۹۱۰۱۹۹۰ (1) 

(۲) لا أوافق على هذا الراي ؛ فإن التجارة والاه. تثمار لي العالم العربي خاصة بعد تدفق الثروة النفطية , 
وتجاوز سعر البرميل عتبات المائة عوبر . لابد أن يزدهرا. 

(؟) حرب الخليج الثائبة التي بدات باجتياح الكويت ۳ وانتهت بإعلان بوش في ۱۹۹۱/۱/۲۷ 
pp‏ الکویت, 

(؛) عقد في القاهرة في ؛ مايو ۱۹۹4 











المهاجرون من الأقطار العربية 
۲ تعلیم العربية al AUS‏ : 

في سنة ۱۹۷۷ تبنى المجلس الأوربي قرارا بمنح الأقليات العرقية حق تعلم 
لغات آمهاتهم في مدارس جمیع الدول الأعضاء . ولایات ألمانيا الغربية - سابقا - 
طبقت نظما مختلفة لما سمي لاحقا ب (تعلیم لغة الأم الاضافي) أو (التكميلي). 


بافاريا على سبیل المثال طورت نظاما وطنیا متجانسا منسجما e‏ عرف 
بالفصول ثنانية اللغة » تلقی التلامیذ فیها جزءا من منهجهم الدراسي بلغة الام في 
الوطن الأول « برلین على العکس لم تبذل أي اهتمام بالمشكلة . وفضلت إقامة نظام 
تعليمي متجانس (متشابه) للالمان والأجانب على السواء. 


مشكلة تعلیم لغة الأم تم تصدیرها إلى قنصلیات المهاجرین وأوطانهم الأولی() 
واتحاداتهم الخاصة . حل ثالث طرح في ولايتي شمال الراین ویستفالیا . وهيس 
وولايتين أخريين » هو دمج تعلیم لغة الأم ‏ كمادة مستقلة ‏ في السدارس الحکومية 
باشراف مدرسیها 7" الذين عینتهم ودربتهم الادارة التعليمية الألمانية (رکسویس 
وثرمان ۱۹۸۷). 

وفي عام 4 نشرت وزارة التعلیم في ولاية ویستفالیا دلیلا ینظم تعليم لغة 
الأم هذا على أمل أن یطور هذا الدلیل وارشاداته منهجا ومواد دراسية (محتوی) 
وکتبا في كل لخات الأقطار التي عقدت معها المانیا اتفاقیات لتشفیل الأيدي العاملة ؛ 
وذلك في ستينات القرن العشرين Empfehlungen)‏ ۱۸۶ ۱). 

ولكن في نفس الوقت الذي بدأ فيه تعليم لغة الأم للمغاربة والتونسيين ‏ تقريبا 
فانه سريعا ما أصبح من الواضح أن نتائج البحوث الخاصة بتعليم لغة الام 





)١(‏ التي منها جاءوا. 
1( الذين يعملون في المدارس الحكومية. 


سس 








Stor kal ——— *‏ من الأقطار العربية 
واكتساب اللغة الثانية لا يمكن أن ال - :ويسكل آلي ‏ على الأطفال المغاربة الذين 


یعیشون في ألمانيا (تلماتین ۲ (A:‏ 


cv‏ موی موی 
الرائد (تعليم لغة الأم للعرب ۰ تطوير مواد تعليمية للتلامیذ المغاربة والتونسیون 
الصف الأول إلى السادس) وكان هذا بين عامي ۰ و 1۹۹۳ 


وقد تكون المشروع من فريقي عمل في کلتا الولايتين اللتين نظمتا ثلادة 
موتمرات مع ممثلين لوزارتي التعلیم التونسية والمغريية ۰ فریق مقاطعة هيس طور 
¡A‏ دراسیا في الهجاء cial! Alphabetizing‏ الأول والثاني . كما ألف الفریق 
كتايا دراسپا مع تمارین وتطبیقات أساسية للصفین التالث والرابع. 


في حين قام فریق ویستفالیا بتطویر مجموعة بطاقات تعليمية للصفين 


الخامس والسادس. 


ومن بين آهداف المشروع إلقاء بعض الضوء على موقف التعدد اللغوی 
ااطقا » ولفهم شر لصليت اكتسابهم لغ + ولتطوير مواد تطيمية طب دبد 
لتعليمية في الإرشادات وطرائق التعليم المطبقة في النظام التعليمي الألماذ 
وتقريب الهوة بين اللهجة في الأسرة وبين ین tas al‏ ري ا 
يجب أن توسم بانها O‏ لغة الأم 1دا, 


وبعد ثلاث سنوات من العمل في هذا المشروع الراند ونشر الجزء الأکبر من 
مادته كان هناك شك حقيقة ‏ في تحقیق تحقیق الأهداف السابقات. 





— 


١‏ ' ) كي يتم تعلیمها أو التعليم بها بدل العامية المغربية . ٠‏ أو على الاقل بلغة هي من الفصحى قريبة . وعنها 


bu عير‎ 





و 





انهاجرون من الأقطار العربیة 

ان عملية تطویر معجم عام من مفردات البربرية أو اللهجة المفريية أو 
الفصحی الذي كان من المفترض استخدامه في العامین الأولین من تعلم الأبجدية 
هذه العملية لم تحدث | ذ! مطلقا ۲۱ ؛ إن وصف الموقف اللغوي للاطفال وقف عند 
مستوی منخفض e‏ وغالبا ما كان يشير فقط إلى تعریب (O‏ الأصوات !5 /. 

حظیت مجموعة ملف بطاقات التعلم للصفین الخامس والسادس بمكانة بارزة 
نسبيا ‏ في العربية الفصحی ‏ على مستوی المفردات (المعجم) والقواعد والكتابة 
الا أنها لم تأخذ طریقها بشکل كافي Y‏ كاف إلى معلومات الطالب 6 وذاکرته (محلم 
۳ ص! وما یلیها). 

على أية حال فإن من المبالغة أن نتوقع أن مشکلات اللغة يمكن أن تحل في 
سياق الهجرة أو تحت ظلالها e‏ حين نأخذ في الاعتبار حقيقة أن هذي المشكلات لما 
توضع - بعد على الأجندة السياسية لذات الأقطار التي منها هاجروا. 

فأما البربرية فان إمكانيات تعلمها في فرنسا O‏ أفضل , ففي حين تطور 
هولندة تصور أن اللغة البربرية لغة مشافهة على مستوى التعليم الأساسي › فإن ايا 
من الأقطار الأوربية لا يستبدل العربية الفصحی ‏ في التعليم ‏ بغيرها من اللهجات 
المحلية أو البربرية. 


يعتمد تعليم البربرية أيضا على تقعيد تلك اللغة » فمع الأخذ في الاعتبار 





e)‏ ان ما تعلمه الأطفال من مفردات في السنتين الأوليين كان عليهم أن يطوروا - ومن خلال الاستخدام 
الفعلي . هذي المفردات التي تعلموها . وهو ما لم يحدث مطلقا ؛ لان عدم استخدام ما تعلمه الإنسان 
سوف يودي إلى تأکل ونسیان کل ما تعلمه ۰ فإذا استخدمه نما وزاد. 

(۲) التعرف فقط على الأصوات العربية أو حتی نطقها. 

(۳) اي أن انطالب لم بستفد بها بشکل كافي . ولم تستقر في ذهنه وذاكرته ؛ ریما يسبب مزاحمة اللغة 
الهولندية لكل هذا القادم إلى معلومات التلامذة. 

(4) هذا ما يشير إلى دعم فرنصا للغة البربرية حتى تزاحم العربية في عقر دارها . ليس حبا في البربرية. 


. oot . ۳ 
day pal! المهاجرون من الأقطار‎ es 


الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضیات ٠‏ فقد بقی الکثیر الذي يجب فعله , 
وأخیرا فان رغبات الآباء الذين یفضلون بشکل عام تعلیم العريية يجب أن تحترم. 
العربية بعجلة الطرائق المتقدمة لبرنامج (تعلم كيف تتعلم) المستخدم في التعليم 
الالماني . هذي الطرانق هي على العكس تماما من المبادئ التربوية الساندة في 
العالم العربي, 

مجموعة البطاقات التعليمية بدیل عن شرح المعلم أمام التلامیذ . كما أنه يتيح 
لهؤلاء التلاميذ أن يقرروا ‏ بانفسهم - كيف يتقدمون في التعليم ا*. وهو عمل موجه 
انتاجي وخلاق > يستوجب البحث عن حلول مبتكرة لمهام متغيرة. 


وتكتسب اللغة المنطوقة موقعا بارزا أثناء هذه العملية الإبداعية حتى نصل في 
نهاية المطاف إلى انتاج نص مكتوب « وهكذا یزداد التوتر والخلاف بين اللفة 
المنطوقة في الكلام المرتجل التلقائي والمبدع وبين النص المكتوب الرسمي جدا . 
الذي لا يستخدم مطلقا للتعبير الحر (محلم ۲۳ (Vo tua:‏ 


إن التقسيم القانم بين المنطوق والمكتوب في الوطن الأم يتم تجاوز. تن 
باتباع استراتيجيته استخدام تعبيرات الفصحی المعاصرة كلغة وسيطة في دروس 
تعلیم العربیه (تلمتین ۴۲ : ۲۲۱۰), 


هذه الثورة في طرانق التدريس ضرورية من أجل الحفاظ على جاذبية تعليم 


لغة الأم مقابل الجزء لالماني من المنهج . على أنها مهمة قد ينظر إليها على آنها 
مهمة صعبة . ليس فقط للتلاميذ ٠‏ بل ايضا للمدرسين المغاربة أنفسهم. 


(777777 
A «e 





الهاجرون من الا قطار العربية 

وبرغم الملاحظات والنقود على مشروع (المرشد) فانه جدیر بتقدیر کبیر › 
لقد قدم نصوصا وتدریبات عربية راعت الأوضاع الاجتماعية ‏ الثقافية للمهاجرین 
إضافة إلى الطرائق والموضوعات التي عولجت في المواد الأخری في wel‏ 
الألماني. 

وهذا شيء تجب الاشارة الیه والاشادة به باعتباره تقدما کبیرا ٠»‏ خاصة إذا 
قارناه بالوضع في الولایات الأخرى في الجمهورية الاتحادية التي لا تهتم فيها 
المدارس الألمانية بتنظیم تعلیم لغة الأم أو بمحتواه للمتحدئین بالعربية. 
۳ الشکلات العملية في تعلیم لغة الأم : 
۳ : تنظيم الفصول الدراسية : 

في ربیع ۱۹۹۰ رأيت بعض الفصول العربية لأطفال المهابرین في برلین › 
وبعد زيارة هذي الفصول قابلت نظار المدارس والمعلمین › وقي النهاية قایلت بعض 
التلامیذ (۱۰ جاءوا عن طریق التعلیم الألماني » ۷ عن طریق المدارس العربية » ۲ 
عن طریق ا#تصال الشخصي). 

(المنتدی) آکبر المدارس أقيمت على ید Diakonisches Uerk‏ ۱۹۸۲ وهي 
موسسه خيرية تابعة للكنيسة البر وتستنتية » ولکنها اغنقت ,١55 ٠‏ 

في حين ظل (الندی) وهو مشروع للنساء العرب ‏ بفصل عربي صغير (۱۰ - 
۰ طفلا) یوم بعمله › Lal‏ مدرسة الأنصار فقد آنشنت ۱۹٩۹۰‏ ب (مائة طفل) فهي 


معتمدة على جمعية أحد المساجد › مجلس الآباء العرب لیس دور ديني جوهري . 


(۱) لعل المؤلف یقصد أن مجلس الآباء العرب لیس له دور ایضا في تعليم العربية لأبنائهم. 


نس 


A‏ الهاجرون من الأقطار العربية 


هذه المشروعات يجب أن ینظر الیها بعیدا عن المدارس القرآنية التي لا نجد 
ها معلومات محددة يمكن جمعها « (ضافة إلى مجموعات تعليمية صغيرة في بيوت 
للاجنین التي يشغلها بشكل رئيس فلسطينيون ولبنانيون.. 

وضع هذي الفصول بالغ الصعوبة . التجهيز والإعداد غير كافيين ( بعضها 
ايس لديه ‏ على الإطلاق ‏ مسبورات أو كتب دراسية ) بلا مدرسين مدربین ؛ ول 
GA‏ منظمة , فقط دعم مالي قليل من الإدارة التعليمية بالمدينة التي تنظم بها هذى 
الفصول. هذا الدعم لا يكفي لإنجاز مهامها وأداء عملها e‏ في حين تمثل المجموعات 
التعليمية غير المتجانسة في العمر والمعرفة عائقا آخر إضافيا في سبيل نجاح 

وی عكس ما سبق فان تعليم لغة الأم في دورتماند أفاد كثيرا من دمجه في 
نظام التعليم الرسمي (الحكومي) فقد أجريت دراسة ميدانية للتلاميذ المغاربة في 
۳ إحدى المدارس الابتدائية نجحت في تقديم دروس عربية في الصباح . 
وهكذا أدرك التلاميذ الألمان أن بعضا من زملائهم في المدرسة يتعلمون العربية 
باعتبارها لغتهم الأم « وشاهدوا الحروف الغريبة وغير المألوفة على السبورة. 

كما أتيح لمعلمي العربية فرصة التواصل مع غيرهم من المعلمين الألمان في 
حجرة المدرسين (N‏ وهو ما كان نادر ‏ الحدوث حتى في ويستفاليا. 

وفي مدرسة أخرى كان تعليم لغة الأم بعد الظهر . ولكنه جزء من اليوم 
اراسي الكامل ۰ وبإشراف إدارة المدرسة ( وهو نظام غير شائع في التعليم 








(۱) التي تضم جميع المعلمين عربا ومن الألمان. 

da O‏ هنا هو تعلم العربية في الصباح .ما أدى إلى أمرين e‏ رؤية الأطفال الألمان للحروف 
تم خير المألوفة لديهم على السبورة « والتقاء المدرصين العرب بنظرائهم الألمان ف إا 
(القاعة) التي تجمع المدرسين . كل المدرسين . من عرب والدان. 





REES,‏ سس سس سس o‏ | لها چرون من الأقطار العربية 
الألماني) والذي كان عبارة عن أعمال تطبيقية وتربية رياضية وانشطه أخرى امنع 
الطلاب من التسكع في الشوارع (). 

وفي هذه الحالة ") فان معلمي لغة الام - ولسوء الحظ ‏ كانوا منعزلين عن 
زملانهم الآخرين» كلا الفریقین من المعلمین(" لم يستخدمو | المواد التعليمية الحديثة 
بل اعتمدوا على مواد وتمارین قدمها المطمون آنفسهم إلى التلامیذ » وطبقوها من 
5 السبورة. 
۰ استراتیجیات العلمین في معالجة مشکلات اللغة : 

خلال زيارتي للفصول العربية في برلين آمکن ملاحظة استراتیجیات مختلفه 
لدی المعلمین لعلاج مشكلة الازدواج اللغوي () والتاثیر القوي للغة الألمانية “. 

المثال الأول : المعلم يسأل عن الشدة › شم يسال التلامیذ أن يعطوه مثالا ؛ 
إحدى الصبايا أجابت : (Lal)‏ بمعنى (أتى) تعبير لهجي قح > وعلی الفور رفض 
المعلم الإجابة لأنها كلمة عامية » وقدم النطق الصحيح (الفصيح) لها › وهو (جاء) 
وليس بها أية شدة . ارتبكت الصبية » ورغب باقي التلاميذ عن تقديم أمثلة أخرى » 
وهنا كان على المعلم نفسه أن يكتب على السبورة ( مر - مد ) ولان المعلم نفسه لا 
يتكلم الألمانية جيدا . فان الألمانية لا تستخدم ‏ على الأقل ‏ خلال الحديث الرسمي في 
.صول الدراسة . في حين كان التلاميذ يتهامسون ويصنعون النكت باللغة الألمانية 
زنط ۲ : (EN‏ 





(۱) هل المقصود ان هذه الأنشطة في التربية البدنية والعملية كانت تمارس بعد انظهر لمنع التلاميذ الالمان 
من التسكع في الشوار ع. في حين كان هذا الوقت يستغل في تعليم لغة الام العربية ‏ أو غیرها؟ هذا ما 
اراه . فما رأيك عزيزي القارئ . وعزيزتي القارنة ؟. 
ر:) تطیم العربية بعد الظهر. 
a acai‏ تا 
)£( العامي / الفصيح. 
(ه) اي التأثیر في عربية التلمید ومحاء ۰۰7 


O 


که 
at Wer NT N‏ ی مار a‏ 


المثال الثاني : المدر EL ET tity SE 7 ao‏ من CAN‏ 
يعطوه مثالا یشتمل هذا الحرف ۰ ذكر انطم (فاتن) فر ۵٠‏ دہ رر بين ال 
¿y‏ . 
المعلم : الفاء was konrmatauf °) das‏ أن : ما الذي یوضع على الفام ؟ 
التلميذ : (As >“) Ein strich‏ 
المعلم : اسم La) Dieser strich‏ اسم هذه الشرطة ( 
التلميذ : فتحة. 
المعلم : ما هي فوء النون ؟ (ما الذي فوق ‏ النون ؟) 
أجاب التلاميذ يجتهدون ذاكرين حركات مختلفة ؛ وفي اانهاية نکر أحدهم : 
- هي إلبريمة (شكل مستدير). 
المعلم : كويس › شو اسمه إلبريمة ؟ ein kleinerkreis‏ 
- اسمو سكون ,| ۱ 
- (عظیم «das‏ الشيء آلمدور » داثرة صغيرة « بماذا تدمی ؟ تسمی السکون) (محلم 


۲ 3 !4 وما بعدها), 
وتؤكد الأمثلة السابقة وتشير إلى مدى معالجة ظاهرة . ساتية العربية 
(عامي / فصیح ) من ناحية . والثنانية العربية © الألمانية من Lia‏ آخری اي 
حین یعکس المثال الأول طريقة تقليدية جدا في استخدام اللهجه انمحلية التلقائية من 
بل التلاميذ والرفض الشدید لاستخدام الألمانية كلغة وسيطة في تعليم العربية , تي 
أن المعلم في المثال الثاني لم يكتف فقط بتشجيع التلاميذ على طريقتهم الخاصة 
۱ ۱ 
)٠(‏ ها يشير إلى تداخل بين الألمانية «Lally‏ الجملة كلها ألمانية عدا كلمة (dach)‏ العربية . 


(۲) أي في : (فاتن). 
(۳) التداخل بين الألمانية والعربية على السنة التلامیذ . 


سس 


LL SSS‏ الهاحرون من الأقطار العربية 
باستخدام اللغتين الألمانية والعربية › بل استخدم المعلم نفسه هذي الطريقة › ما أدى 
إلى نتائج جيدة في جذب انتباه التلاميذ ومشاركتهم » ومن ناحية أخرى فقد يصدم O‏ 
الجراص على نقاء 2 اللغة حين تسكن النون في نهاية الكلمة (فاتن) des‏ الإعراب 
الملزم في نهاية الكلمة « والتنوين > إلا أن هذا التبسيط الذي يرنو إلى تبسيط تعليم 
الفصحی . فیما يبدو لي هو ميزة كبرى. 


أثناء دراستي الميدانية في دورتماند » زرث معلمَيّن ۔ من المعلمين الثلاثة - 
في فصولهم الدراسية » بيد أني لم أسطع تقديم تقييم عام للغة التي بستخدمانها ‏ 
ولكي يشرحا دروسيهما فقد استخدما اللهجة المغربية المنطوقة كثيرا › الا أنهما لم 
يستخدما الألمانية إلا في أضيق الحدود » عندما كانت تدعو الضرورة إلى ترجمة 
بعض الكلمات e‏ في حين لم يستخدم طلابهما مطلقا ثنائية AR‏ ولا تعبيرات 
بربرية (وكلاهما ‏ المعلم والتلميذ ‏ قادران على النطق ‏ بهما). 
؛ ‏ الاستخدام اللغوي وتعليم لغة الأم : 

بعض نتانج الدراسة الميدانية في دورتماند 1449 أجريت الدراسة 
الميدانية في الفترة من مایو ۳ في إحدى عشرة مدرسة ابتدائية وثانوية في 
دورتماند › یقطنها ٠‏ ۰ نسمةء هي واحدة من المراکز الضخمة لمنطقه 
(رور) منهم ۲۹ آلف مفريي » هذه المدينة دورتماند تستضيف واحدة من أضخم 
الجالیات المغربية في ألمانيا. 





)1( الذين برومون استخدام لغة واحدة في الکلام » واستخدام الفصحی بدقة شدیدة. 

(۲) سيدي . الحق أن الحراص على نقاء اللغة الفصحی Lily.‏ منهم ‏ یسعدهم کثیرا هذا النطق (SR)‏ بدون 
(عراب ولا تنوين . إذ الاعراب والتتوین حالة من حالات الوصل . لیس الوقف ومن ثم فالنطق (فاتن) 
هو خاطی ۰ ۰ إلا إذا جاء في جملة ‏ وفي حالة وصل . لا وقف . كما هو الحال في مثالنا . وقد 
اشرنا إلى هذي النقيطة في عدید من مولفاتي وكتاباتي. 

(*) ثنائية الألمانية / العربية. 

(4) بهما . بالثنانية اللغوية + اللغة البربرية. 





oe 
Ar 





۱ 9% 5 ۳ 
seit وش‎ ge رن‎ N تبصا‎ a * 


وكان على هو oS‏ التلاميد dia le, 505 ¿ya‏ اکتساب اللغة 3 ae,‏ 


اللفوي والمواقف اللغوية وذلك بانتعاون مع مقابليهم OY‏ 


التلامیذ المقابلون كانوا YA‏ تلمیذا؛ منهم ۲۳ من البرین y‏ بن ati‏ ] 
لكن هذا y‏ يعني أن هؤلاء الأخيرين - متحدثي العربية قد أقرا ب +1 بة أب + 
عربية خالصة > على العکس e‏ سبعة من هولاء الأطفال المتحدشین, باندربية تجد 
فيهم ‏ على al. JN‏ الوالدین من أصل بربري « آحد الوالدین أو كلاهما ‏ حقيفة 


تعلم بالعربية (O‏ > وهي اللغة الوحيدة المشتركة بين الوالدين. 

ومع الأخذ في الاعتبار قلة عدد الزيجات المختلطة ‏ نسبيا ‏ قان هذا النوع 
من الزواج ينتشر بشكل واضح ‏ ويؤدي إلى تراجع عدد المتحدثين بالبربرية لأن 
متحدثي العربية ‏ في الأغلب الأعم ‏ لا يتعلمون البربرية. 


ولكي نفرق بين الانواع الرئيسة لهجرة التلاميذ ؛ قسمت مجموعة المهاجرين 
إلى مجموعتين متفرعتین « إحداهما تتكون من YA‏ طفلا ولدوا في ألمانيا « أو على 
الأقل تلقوا تعليمهم كاملا في ألمانيا. 

المجموعة الأخرى أتوا إلى ألمانيا فقط في عمر المدرسة » وسوف نرکز على 
المجموعة الأولى التي تعتبر تقليديا من الجيل ۱*۱ الثاني › كما أن معظم أفرادها 
حضروا . لبعض الوقت - دروسا إضافية في تعليم العربية كلغة أم. 





(۱) وهذا يعني أن التلاميذ وحدهم لم يكونوا قادرين على ملء الاستبانة . ومن ثم كان تعاون مقابليهم 
وفاجصیهم, 
(1) يعني أنه اكتسب أو اكتسبا العربية من طریق التطیم . تعرب لسانه بسبب التطیم العربي. ومعنی 


الزواج المختلط بين البربر والعرب أن كلا القومين منسجمان مندمجان. ولا مشكلة بینهما إلا ما تروية 
وساتل الاعلام المغرضة . أو تضخمه و(تورمه). 


ن 





المهاجرون من الأقطار العربية 


الجدول الثالت 
نسبة توس نی دروس س العربيية 





Ligh er oy, ere Gea ies‏ قر 

من نصف سنة » في حين انقطع عن الدراسة ١١‏ تلميذا = %۳۹,۳ بعد بضعة 

أشهر » وفي بعض الحالات قضی التلامیذ أربع سنوات المدرسة الابتدانية في تعلم 
العربية » تلمیذ واحد فقط لم يتلق أي تعليم للعربية. ‏ 


الأطفال الذين انقطعوا عن دروس العربية عزوا هذا إلى مشكلات الوقت » 
نقص الاهتمام » الخبرة السينة مع المعلم e‏ وحقيقة أنهم يعرفون ما يكفي من العربية 
(وهو ما ما لم يك صحيحا () بشكل واضح). 

فإذا نظرنا إلى النسب الخاصة بالمجموعة المتحدثة بالبربرية والتي يفترض 
أن يكون أفرادها أكشر اضطرارا للمشاركة في دروس اللغة العربية بسبب اتساع 
البون بين العربية وبين لغتهم الأم البربرية › هذه المشاركة التي تتضح في الأرقام 





(۱) أي أنهم لا یعرفون العربية بشكل كافي. 


نت 


سكول الرایسع 
نسبة الأطفال البربر الذین حصروا دروس العربية 





نسبة التلاميذ البربر الذين حضروا دروس العربية لا تختلف كثيرا عن باقي 
تلاميذ المجموعة . واحه فقط من التلاميذ توقف عن حضور دروس العربية في 
المدرسة » استخدام شینا من البربرية e‏ في حين سار الآخرون على نفس الطريقة 


ay 


فضي ١‏ نشدمها ز وشم اسعرب. 


ونريد الآن أن ننظو الى الارتباط بين حضور دروس العربية وأهمية لغة الأم 
og‏ الا تخدام اللغوي . !4 یفترض أن شيوع استخدام لغة الأم في الأسرة يوفر بيئة 
أكثر ملاءمة لتعليم لغة الأم. 


نان وعى الآباء باستخدام لغتهم في المنزل يدعم في الوقت نفسه حضور 
دروس العربية . فالأطفال الذين يحضرون دروس العربية لديهم فرص (قدرة) أكبر 
لاستخدام لغتهم الأم (العربية) على على الأقل في محادثاتهم غير الرسمية مع زملانهم 
أثشاء الدروس وما بعدها . رنجد استخدام اللغة مع الأسرة كما يلي : 


سس 





الهاجرون من الأقطار العربیة 


الجدول الخامس 
استخدام اللفة في 


نفسة الام + الالانية بنفسالنسبة] Y Y‏ 
|اللضة الألانية + الكثير من لف ١ (ice‏ 
La‏ الألانية + اليل من لفة الام | ۲ 





بالهجرة. حيث يبدو الاتجاه متطابقا مع نتائج دراسة دي رویتر (۱۹۸۹: )٩ ۲۰ OV‏ 
والدراسة الاستطلاعية التي أجراها Landesinstitut)‏ ۱۹۹۰ : ۱۸ وما بعدها) 
برغم أن تحديد الفنات يختلف قليلا في دقته. 

الأمهات ربات البيوت . ليس لديهن فرص لتعلم الألمانية › ومن شم فإن 
مشاركتهن العملية (في الحديث بالألمانية) تتقلص إلى لا شيء تقريبا . في غالبية 
الحالات التي تصل oe‏ 

الحالتان اللتان تحدثت فيهما الإمّهات الألمانية بشكل غالب يمكن أن ينظر 
إليهما على آنهما استثناء خارج عن المجموعة . في حين كان الاستخدام المتوازن 
للألمانية ولغة الأم يمثل حقيقة واقعة لدى ثلث المجموعة. 


Lal‏ عن الآباء فان استخدام الألمانبة یسا "ی التعادل مع لغة الأم : نفس عند 


سم 
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سس سے الهاجرون من الاقطار العربية 
الحالات ‏ تماما - التي استخدمت الأ ` - نم ٠‏ فأما غلبة استخدام الألمانية 
فإنه یظل استثناء »كما هو all‏ لدی السیدات O‏ 

فإذا رجعنا إلى اللغة المستخدمة مع الأشقاء وجدنا الأرقام والمعطیات الآتية . 


الجدول السادس 
استخدام اللفة في الأسرة بيسن الأشقاء 






A 
ب دون اق ق‎ | 


لفسة ایام + کقیسر مسن ER‏ 
لفسة الأم + الالمانية بسنفس النسبة 
| الله الالمانية + الكثير من لغة الأم 
النفة الألماشية + القليل من نغة الأم 
aa, an:‏ 


“ 
N SS سس‎ 
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مرة أخرى لم ينحرف نموذج استخدام اللغة عن الاتجاه الذي أوضحه دي 
a,‏ كما أنه أيضا يتفق مع استخدام اللغة في المنزل لدى الأقليات اللغوية الأخرى 
في ألمانيا حيث أصبح التباين بين الوالدین أقل وضوحا أو حتی غير موجود . وذلك 
كنتيجة لقوامة الآباء اللغوية › هذا العامل الذي يلاحظ إلى حد ما في هذا البحث, 


دا قارنا الآن بين أرقام المجموعتين اللتين حضرتا الدروس العربية (من 
رقم ١‏ الى ۴ : ٠١‏ حالة) وبين الذين لم يحضروا تيك الدروس (من رقم ؛ الى ه : 


(ar‏ فان من الواضح أن استخدام لغة الأم مع الآباء يتجه قلیلا إلى الارتفاع 


سس سس 

:أ ) معنى هذا أن استخدام y‏ تي بشکل غالب لا تختلف فيه الآباء عن الأمهات ٠‏ وهذي نتيجة لعلها غير 
متوقعة . سيما لدى الباحث الأوروبي. 

"١‏ ) الألمانية ولغة الأم. 


سس( 





ASCARI, | A, 





الهاجرون من الأقطار العربیة 
في المجموعة الفرعية الأولی (MASIA)‏ ۱۰ حالة فقط وصلت إلى استخدام متعادل 
(متساوي) بين اللفتین ۰۲۱ في حين تدنت نسبة استخدام لغة الأم مع الاباء شي 
المجموعة الثانية )0 9۵۷ فقط › أو ٩‏ حالات) تماما كما وجدنا الحدیث مع الأشقاء ٠‏ 
لدینا Lia‏ تقريبا ‏ نفس النسب المنوية للأهمية المتنامية للغة الألمانية في 
المجموعة الفرعية الأولى (الذين يتحدثون الألمانية . وحدها ‏ تقريبا هم حقيقة اقل › 
۵ % بدلا من 1۱,٤‏ ). 


- 


فاما المجموعة الثانية الفرعية فتنقسم إلى نوعین من الحالات › الأولی 
تستخدم اللغة بشکل متوازن مع الأشقاء (9۵۶۱,۷) والأخرى تستخدم الألمانية ‏ 

والخلاصة أنه قد ثبت أن هذه الفرضية علي جانب من الأهمية . ولکن دد 
الحالات كان قليلا جدا ليكون ذا قيمة من الناحية الإحصائية. 

وأما الجزء الثاني من الفرضية فهو يعالج العلاقة بين حضور دروس العربية 
وبين الاستخدام اللغوي مع مجموعة الأقران » مرة أخرى نبدأ بالنظر إلى المجموعه 


ككل. 
الجدول السابع 


الاستخدام اللغوي مع الأقران 


aan‏ | س | | سس 





یلاحظ في الجدول أن المجموعات المذکورة (عدا رقم ؛) تعني الغالب فیها 
والساند « عندما نقول آلمان مثلا ‏ أو عرب أو بربر فالمقصود أن الغالب من هو لاء 
القوم « Lal‏ المجموعة المختلطة (رقم ؛) فهذا يعني لا أغلبية واضحة يمكن تمییز ¿a‏ 
على عكس المجموعات الأخريات. 


لغة الأم بشكل عام لا يمكن أن تستخدم مع مجموعة الأقران التي يسودها 
الالصان وغیرهم من الأجانب » وهو ما تحقق Alla ۵ AN‏ أو (0/۵۳,۵) فقط 
في خمس حالات أو 1 من المجموعة التي سادها عرب / بربر » حیث أمكن 
استخدام لغة الأم e‏ في حين وجدنا ۸ أو 5 على الأقل لديهم أصدقاء يتكلمون 
معهم بلغة الأم. 

فإذا ما قارنا الأرقام الخاصة بالمجموعة الفرعية التي حضر أفرادها تعليم لغة 
لام ؛ بالمجموعة الفرعية الأخرى التي لم تحضر ذياك التعليم » وجدنا المجموعة 
الأولى وصلت تقريبا إلى نفس النسب في المجموعات ككل ,3 نت نسبة التحدث 
بالعربية أكثر من (YTS)‏ ونسبة مجموعة الرفاق غير العرب أقل y‏ %( 

نفس النتائج وجدناها في المجموعة الثانية مع الفوارق الآتية : حالة واحدة 
فقط %۸,۳ من الرفاق المتحدئین بلغة تسودها لغة الأم e‏ € حالات من YY, Y‏ )9 
من (المجموعة المختلطة) ۷ حالات %٠۸,١‏ ممن تسود بينهم الألمانية » وهکذا 
نجد أن المتحدشين بلغة الأم آکشر في مجسوعة الرفاق من هولاء التلامیذ الذين 
حضروا . في نفس الوقت ‏ الدروس O‏ العربية. 





(۱) أي عدم استخدام لغة الام, 
(؟) ربما لأن الدروس العربية ترکز على الفصحی . ليس على اللهجة المحلية التي تعتبرها الدراسة لغة 
الأم. 


۱۱۲ 


NEN ٠ NS nn 
: ه الخانمه‎ 

برغم أن الأقليات الاثنية الآتية من الأقطار العربية إلى الآن لما تصل إلى 
درجة كبيرة من الأهمية في عددهاء إلا أن بعض الولايات في الجمهورية الاتحادية 
نجحت في بناء نظام لتعليم لغة الأم LAL‏ في الحسبان الخصوصية الثقاشيه 
الاجتماعية وإلى حد ما الأوضاع اللغوية الاجتماعية لأطفال المهاجرين المغاربة. 

لقد لمست الوعي المتزايد بالمشكلات اللغوية التي ثبرز إذا علمنا الطفل اللغة 
الرسمية في الوطن وهي ليست لغة الأم لدى هذا الطفل › إذ لا يمكن أن يوجد حل . 
حقيقي للاستخدام الشفوي لمثل هذه اللغة في تعليمها وفي دورها كقنطرة إلى 
(الفصحى المعاصرة (O‏ ۱ 

إن المشروعية النفسية اللغوية لتعليم لغة الأم لأطفال المهاجرین التي قدمها 
١ Cummins‏ في نظريته التي كان لها تأثير واضح في المائیا » هذه المشروعية 
يجب استبدالها في حالتنا هذه بأخرى لغوية اجتماعية » تؤكد علاقة JULY‏ بثقافة 
الجذور التي ينتمون إليها , وذلك عن طريق نقل الأفكار الرئيسة للغة العربية الأدبية 
وتقوية الاتجاه الإيجابي نحو لغتهم الأم e‏ وبرغم هذا لا يمكن التوصل إلى حل شافي 
إذا لم تتغير السياسة اللغوية للدول O‏ العربية. 





(۱) وهي اللغة الرسمية هناء ويشير الباحث إلى مشكلة المتحدثين بالبربرية الذين يهاجرون إلى هولندة ؛ 
إذ يتوجب أن يعلموهم اللغة الرسمية للبلد الذي جاءوا منه » وهي (الفصحى المعاصرة) فان تدریس 
الفصحى لن يخدم الاستخدام الشفوي للغة البربر › كما أن هذي الأخيرة لا يمكن أن تكون قنطرة 
ووسيلة إلى الفصحى . فهما مختلفان تماما. 

)1( لعل المؤلف يقصد أن تنحو السياسة اللغوية في العالم العربي نحو الفصحى لتقوى ويشتد آزرها على 
حساب اللهجات المحلية. 


تت 


A.‏ > ين ةي المهاجرون من الأقطار العربية 


ميزنا بين هوامش المؤلف وهوامش الترجمة والمراجعة . بان اعطینا 

لهوامش المؤلف ترتيب الحروف من [أ ] إلى [ ك ] وجعلناها بين قوسين مربعين , 

كما يرى ٠‏ في حين جعلنا أقواسنا ‏ نحن المترجمین بين هلالين هذا y‏ ( مسواء 

في النص المترجم أو هوامشه : 

[1] ان تأثير a‏ التناقض بين الواقع الاجتماعي وبين التصور الثقافي والسياسي 
لدى الشعب الألماني يمكن أن يرجع O‏ إلى مفهوم محدد للأمة الالمانية صبغ . 
تشكل ‏ في القرن التاسع عشر على قاعدة (السلالة واللغة والتاريخ). 

وهو ما يوضح الوضع القانوني المتدني للاتنیات الاثنية « والذي نراه 
عاملا مهما في التصاعد الحالي للعنصرية ‏ راجع هوفمان )1440 

إب] موضوع الهجرة شغل مساحة مهمة في ( المؤتمر المغربي ‏ الألماني الأول ) 
الذي عقد في الرباط ۱۹۸۸ (بلجويندوز ۱۹۹۱ بفافينبيْرجر ۱۹۹۱) وعلى 
الأقل قدم الموضوع في المؤتمر الثاني الذي نظم في CD (gaan)‏ ۱۹۸۹ 
(بفافينبرجر ۰ ) إضافة إلى أطروحة ويلتئر (MAA)‏ ودراسة ويبر 
Lal ۱‏ الموقف اللغوي فقد وجدناه فقط في الدراسة الاستطلاعية التي 
نشر‌ها ۲۲ (۱۹۹۰), 

[ج] يشير الافتر اض الأولي إلى أن البداية المؤكدة لاكتساب اللغة يجب أن ييدأ من 
لغة الم ؛ وذنك نمنع أي تأثير سلبي ‏ جراء تعليم اللغة الثانية ‏ في النمو 





(۱) في أسبابه وجذوره ‏ ومعنى هذا أن التعدد الثقافي واللغوي فرض فرضا على المجتمعات الأوربية : 


ولم يك منها تطوعا عن رضا وطوعية. 
(YD‏ سید" ¡es‏ شرق المانيا ' بالقرب من الحدود النمساوية. 
(۳) انمعهد الوطني لنتعطیم والتدريب. 


1 wo craneal 





u‏ رو من الأقطار العربية 

المعرفي للطفل JO)‏ 

وقد تعرضت هذه الننت بذ نت أول مرة في حالة التلامیذ المغارب” 
من اصول بربرية على يد ممثل وزار: .ندیم في هيس ٠‏ ني موتمر (تعليد 
النغة الأم للتلاميذ المغاربة والتونسيين) في سويست 6 الذي كان الدافع 
وراء القيام بالدراسة الاستطلاعية من أجل تطوير مواد تعليمية خاصة لهؤلاء 
الأطفال Landesinstitut)‏ ۱۹۹۰ : ۶ وما بعده). ~= 

أنظر ما يلي : | 

]3[ لما كانت اتفاقية جنیف :: in oo‏ بسیب خلفیات سياسية وانسانيه )13 
كان الموقف في وطنهم . "... :.ز حوا منه یخشی أن يذهب بهم إلى ha‏ من 
الاضطهاد › فقك س.-.-. لاء انمجموعات بالاقامة في ألمانيا بشکل Calle‏ 
باعتبارهم . في الحقيقة - لاجنین » سواء على نحو شرعي › أو غير شر حي. 

E]‏ ومن أجل معلومات تفصيلية حول نظام العمالة المؤقتة في حالة المغرب : انظر 
(بلجویندوز ۱۹۹۱ : ۰۱۰ ۱۱۱). 

[و] pal‏ مثير للتساؤل بدرجة عالية عندما ینظر إلى تطیم الفصحی المعاصرة 
باعتبارها لغة الأم » ففي حالة البربر يكون على المرء فیهم أن یتحدث لغتين 
مختلفتين تماما آما العرب من غير البربر ‏ فيزعم كثير من علمائهم ‏ ليس 
المغاربة فقط ‏ أن الفصحى المعاصرة برغم وجود بعض آوجه التشابه بينها 
وبين العامية لا تعتبر لغة أجنبية (إبراهيم (NAAO‏ 

ولسوء الحظ فقد أهملت الجوانب التربوية لتعليم الفصحى المعاصرة 
لمتحدثي العربية في مقالة بنتحيلة .)۱٩۹٩۱(‏ 





)۱( هذا ما يجب أن يعيه (الشبقون) من العرب باللغات الأجنبية خاصة الانجنيزية و تعليم الأطفال والشبابء 
باللغة الأجنبية بدل لغة الأم العربية. 1 
)1( لاحظ . عزيزي القاری - سمح لهم فقط مؤقتا . بشكل موقت. 


نس 


]5[ قدم تلمتین تقییما نقدیا لمشروع المرشد (۲ ۱۹۹ : ۲۷۰ وما بعدها). 
[] ورقة قدمها عبد المجید رابون وصاحب هذه الدراسة في ولبرج . اعتمدت 
على تسجیلات حوالي خمسة من التلامیذ المتحدئین بالعربية (راجع دراسة 
,)٩ : ۱۹۹۱ Hessisches kultusministerium‏ 
[ط] ولإعطاء فكرة عن كيفية استخدام ملف البطاقات التعليمية إليك ‏ فيما يلي - 
وصفا مختصرا : 
بعد المرحلة التمهيدية التي pally‏ أثناءها موضوع الدرس للمجموعة 
ككل « يعمل الطلاب مثنى مثنى « يقوم اثنان ‏ شم غيرهما ‏ باختيار البطاقات 
المتصلة بموضوع الدرس من ملف البطاقات. تصنف الموضوعات حسب 
مجالات الخبرة ۳ مثل ( الحياة في المدرسة ‏ الحياة في الأسرة ‏ الأعياد 
والاحتفالات) في كل بطاقة نص أو قائمة مفردات وتمارين (على سبيل Jill‏ 
نص جدید يجب أن يكتب ‏ أو لعبة جديدة مبتکرة). | 
وتكون الإجابة في كل ما سبق والحل ‏ والمواد أو الألعاب ‏ باستخدام 
بطاقات أخرى في الفصل e‏ وفي هذه المرحلة ‏ من الدرس ينتقل المعلم ب- 
تلميذين إلى آخرّين لإيجاد الحل وتصحيح !خا . وفي النهاية يقدم التلاميذ 
نخ* :هم التي نوصلوا إليها (تص جديد ‏ لعبة) لباقي المجموعة ۰ هذي النتانج 
التي يفترض أن تدمج في الملف O‏ وان تعاون التلاميذ الآخرين في القراءة 
واللعب O‏ (بوخشانة وآخرون ۱۹٩۲‏ : ۱۳۰۷). 





(۱) أو قل حسب نظرية الحقول الدلالية . کل مجموعة من الالفاظ تنتمي إلى عنوان رئيس . هو حقلها 
الدلالي « مثل : (الركعة ‏ السجدة ‏ تكبيرة الاحرام ... ) الخ . هذا ينتمي إلى حقل دلالي » هو الصلاة, 


(۲) هذا النص مکتوب على البطاقة. 
(۳) ملف البطاقات, 


(4) الألعاب التعليمية واللغوية. 


ب سس 





cers’‏ من الاقطظاه اس 

إي] تم تحدید لغة الأم عن طریق استخدام اختبار وصف الصورة ga)‏ رویتر ¿LAR‏ 
۷٠ :‏ ) ویمکن جمع معلومات إضافية عن لذة الأم عند اجتماع () Ba‏ 
في حين ذکرت الدراسة الاستطلاعید Landesias ic ir‏ ۱۹۹۰ ۱ ۱۷) أنه 
في حالة البربر تبرز هوة واضحة ب رات الكلام O‏ وبين النهم على عكدر؛ 
متحدثي انعریسه. 

عدر ار الأحرال فان قلیلا جدا من التلامیذ ما اسطاعوا - البتة ‏ التحدث 

بلغة امّباتهه . أمّهاتهم . ۷ فرق في هذا بين البربر وبين العرب. 

[ك] قور . . ني الدراسة EAN‏ بشكل غالب ‏ التلامیذ المولودون في المغد ب ۱ 
o £,A)‏ ۰ ۰۰:۳ منهم ایضا ترددوا ‏ بعض السنوات - على مدارس مغربیه 
Y= esinstitut)‏ ۱۹۹۰ : ۱۴ ۱۹۰). 


(۱) حيث في احضان الاسرة ترجع العقلة إلى لغة الأم وتلجأ 

(۲) القدرة على الکلام اسهل GY‏ المتکلم يعبر بحرية عما يريد ٠‏ ویختار من اللغة ما بسهل عليه ویتیسر › 
Lil‏ الفهم فهو يعتمد على الطرف الآخر الذي ریما يتعمق في الفكرة والتعبیر بخیث لا يسطيع المتكلم 
ملاحقته ومتابعته . وفهم ما يقول. 

(۳) من المقابلة. 


© | 
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